
دون رئيـــــس ولا قائـــــد للجيـــــش.. لبنـــــان
يدخل مرحلة الفراغ السياسي والعسكري

, نوفمبر  | كتبه هانم جمعة

ملامح حرب وانهيار وشغور رئاسي، هذا هو الحال في لبنان الذي تتصاعد أزماته خاصة مع الانقسام
ه منصب قيادة الجيش ليكون موقعًا شاغرًا، شأنه ا، وما يزيد الطين بلة اليوم توجالحاصل داخلي

ية. شأن منصب رئاسة الجمهور

ــد الجيــش مــن بين الضبــاط وبحســب قــانون الــدفاع الــوطني الصــادر عــام ، يتــم تعيين قائ
ير الدفاع الوطني، ويحمل قائد العامين المجازين بالأركان، بمرسوم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وز

ير الدفاع الوطني. الجيش رتبة عماد ويسمّى “العماد قائد الجيش”، ويرتبط مباشرة بوز

انتخاب قائد الجيش اليوم يواجه الكثير من العقبات، يحاول البعض التمديد للعماد جوزيف عون
القائــد الحــالي، لكــن هنــاك أحــزاب مســيحية ترفــض ذلــك، أبرزهــا التيــار الــوطني الحــر بقيــادة جــبران

باسيل والرئيس السابق ميشال عون.

ير الدفاع اللبناني موريس سليم ومن أبرز الخلافات اليوم في ظل الحرب، المشاحنة الحاصلة بين وز
يـف عـون، فهمـا علـى خلاف كـبير، ولم تنفـع الوساطـات في الإصلاح بينهمـا، ويعـود وقائـد الجيـش جوز
ذلـك إلى انتمائهمـا السـياسي المتنـاقض، ليبقـى لبنـان تحـت رحمـة الانقسـام الـداخلي الحـاد، ضـاربين
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بعرض الحائط التهديدات الخارجية والعدوان الإسرائيلي. 

ية لبنان بلا رئيس للجمهور
ية، مع انتهاء ولاية ميشال عون وفشل البرلمان في انتخاب يبًا ولبنان بلا رئيس للجمهور منذ سنة تقر
رئيس جديد للبنان، ولم تشفع الحرب مع “إسرائيل” ولا الأجواء المتوترة والتهجير والقتل الحاصل في
كــبر يــة، فتعنــت الأحــزاب اللبنانيــة علــى مــا يبــدو أ الجنــوب أن يجتمــع البرلمــان وينتخــب رئيــس جمهور

بكثير، وأطماعهم لا تنازل عنها.

ـص لأحـد أفـراد الطائفـة المسـيحية المارونيـة بمـوجب نظـام مقعـد الرئاسـة في لبنـان هـو المنصـب المخص
كتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. المحاصصة الطائفية، وهو لا يزال شاغرًا منذ أ

الجلسـة الأخـيرة لانتخـاب رئيـس للبنـان كـانت في يونيـو/ حـزيران المـاضي وبـاءت بالفشـل، وكـانت قـد
سبقتها  جلسة، في الجلسة الأخيرة لم يحصل لا سليمان فرنجية المرشح المدعوم من “حزب الله”،
ير المالية السابق جهاد أزعور المرشح المدعوم من أحزاب مسيحية أبرزها حزب الكتائب، على عدد ولا وز

كافٍ من الأصوات للفوز.

وانتهــت الجلســة عقــب انســحاب نــواب مــن “حــزب الله” وحلفــائه ليعطّلــوا بذلــك نصــاب الثلثَين
المطلـوب لإجـراء جولـة ثانيـة مـن التصـويت، ويُـذكر أن المرشـح يحتـاج إلى  صوتًـا مـن النـواب للفـوز

بالجلسة.

فشل التصويت عمّق التوترات الطائفية في البلد الغارق في أزماته، والذي يواجه أيضًا شللاً سياسيا
غير مسبوق في ظل غياب رئيس الدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان، ما فتح

الباب أيضًا للفراغ بمناصب عسكرية وسياسية رفيعة أخرى.

ويدعم “حزب الله” حليفه المسيحي سليمان فرنجية، وهو الصديق المقربّ للرئيس السوري بشار
الأسد، ويعصف الفراغ الرئاسي و”حروب الصلاحيات” بكل مؤسسات الدولة، انطلاقًا من مجلس

الوزراء مرورًا بعدة مناصب في الدولة، كل حزب يبحث عن حصته فيها.

حتى اليوم لا بصيص أمل لحلّ عقدة الرئاسة وانتخاب رئيس للبنان، فالمجلس النيابي يبدو معطّلاً،
ولم يحدث استدعاء لجلسات انتخابية منذ أشهر، ليبقى منصب الرئيس شاغرًا حتى يأتي الأمر من

عواصم أجنبية، كطهران وواشنطن المنشغلتَين اليوم في حرب غزة. 
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شغور في قيادة الجيش 
 يــف عــون منصــبه في قيــادة الجيــش مــع بلــوغه ســنّ التقاعــد في يغــادر قائــد الجيــش العمــاد جوز
ينــاير/ كــانون الثــاني ، وســط شغــور في المجلــس العســكري، وهــو يعــدّ منصــبًا مخصّــصًا أيضًــا

ية. للطائفة المسيحية المارونية على غرار رئيس الجمهور

ويتعذّر تعيين قائد جيش جديد بسبب الشغور الرئاسي، كما تنقسم الأطراف السياسية بين مؤيد
للتمديــد مشروطًــا بجملــة توافقــات حــول التعيينــات العســكرية، وبين رافــض لــه مــع المطالبــة بتعيين

رئيس أركان بالإنابة.

تنــاقش الأحــزاب السياســية  خيــارات، وهــي تعيين رئيــس أركــان، المنصــب المحســوب علــى الحــزب
، التقدمي الاشتراكي (الدرزي) بزعامة وليد جنبلاط، والشاغر أيضًا منذ ديسمبر/ كانون الأول
يــر أو تعيين قائــد جديــد للجيــش، أو تأجيــل إحالــة قائــد الجيــش الحــالي علــى التقاعــد بطلــب مــن وز

الدفاع.

كــبر حــزب معــارض، بمــشروع قــانون يمــدد وفي ظــل ذلــك تقــدم حــزب القــوات اللبنانيــة (المســيحي)، أ
ولاية قائد الجيش اللبناني لعام إضافي، لكن هذا ما يرفضه جبران باسيل وكتلته، والذي يصرّ على
ين للإدارة والمفتشية العامة، عبر توقيع مرسوم من تعيين قائد جيش جديد ورئيس للأركان ومديرَ
الوزراء، ويجري الحديث عن لائحة لباسيل بأسماء ضباط يرشحها لهذا المنصب، بالطبع هي تابعة

ومناصرة له.

رفضـت معظـم القـوى السياسـية والمسـيحية طـ باسـيل بتعيين قائـد جديـد للجيـش، وعلـى رأسـها
حزب القوات اللبنانية وحلفاؤه الذين يؤيدون التمديد لعون، ويعتبرون أن لموقف باسيل من قيادة
الجيش أبعادًا سياسة، حيث يعتبر القائد الجيش الحالي منافسًا قويا له على رئاسة الجمهورية ولا

تربطه به علاقة جيدة.

ين، إمــا المــضيّ بخيــار التمديــد بســبب يترقــب الجميــع اليــوم موقــف “حــزب الله” المتأرجــح بين خيــارَ
الظروف الأمنية الحرجة، وإما تأمين غطاء لحليفه المسيحي جبران باسيل وعدم توفير نصاب الثلثَين

للحكومة بغية إقرار التمديد.

يذكر أن هناك موافقة قوى وكتل أخرى على التمديد لعون، أبرزها قوى سنّية ومعارضة، لكن شرط
التمديد لمدير عام الأمن الداخلي (منصب يشغله سنيّ) اللواء عماد عثمان، الذي يحال إلى التقاعد

في مايو/ أيار المقبل.

علــى مــا يبــدو أن لكــل كتلــة برلمانيــة خياراتهــا الخاصــة لقائــد الجيــش، وهــي الــتي تحــدد مسارهــا في
المجلس النيابي، لكن من الواضح وجود تخبط كبير ولا توافق يلوح في الأفق فيما يخص قائد الجيش

اللبناني، فهل يكون منصبًا شاغرًا لسنوات كمنصب رئيس الجمهورية؟
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انقسام سياسي حاد 
يســتمر في لبنــان الانقســام الحــاد في المواقــف بين الخصــوم والحلفــاء السياســيين، ويــزداد الارتبــاك،
ويغرق انتخاب رئيس جديد للبلاد وقائد للجيش في مخاض عسير يصعب تحديد مساره أو رسم
خطوط نهايته في ظل الأزمات المتوالية، فلا حكومة كاملة الصلاحية، ولا حتى مجلس يكتمل نصابه،

حيث يتذّ الغائبون بقانونية حقهم في ذلك. 

اسـتبق عـون انتهـاء ولايتـه منـذ سـنة بتوقيـع مرسـوم اعتبـار حكومـة تصريـف الأعمـال برئاسـة نجيـب
ميقاتي مستقيلة، ما قاد البلاد إلى فراغ سياسي وسط تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واليوم
ــدلاع الحــرب في الجنــوب، لكــن الفرقــاء ــة بســبب ان ــة لبناني ــط ووحــدة داخلي ــزداد الحاجــة إلى تراب ت
ــة وغــير مكــترثين كــثر تمســكًا بمــواقفهم المتضارب ــالون علــى مــا يبــدو، فهــم اليــوم أ السياســيين لا يب

بمصلحة الشعب.

ـل حكومــة جديــدة، فــاعُتبرت الحكومــة الحاليــة حكومــة تصريــف أعمــال ناقصــة حــتى الآن لم تشكـ
يع الوزارات وحصص كل حزب منها، ويسعى الصلاحيات، وسط خلاف واضح بين الأحزاب على توز
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى البحث عن غطاء سياسي لأي قرار بالتمديد لقائد الجيش الحالي،
كثر من عام باجتماعات الحكومة، حفاظًا ما يصطدم برفض التيار الوطني الحر الذي لا يشارك منذ أ

ية. منه حسب زعمه على موقع رئاسة الجمهور

من جانب آخر، عرفت علاقات رئيس البرلمان نبيه بري وحزب القوات برئاسة سمير جعجع خلافات،
إذ لا يحضر نواب القوات جلسات البرلمان، ويعتبرونه مجلس انتخاب وليس تشريعيا.

يعـني هـذا أن هنـاك وزراء بعـض الأحـزاب يرفضـون حضـور جلسـة الحكومـة، مـا يجعـل الجلسـة غـير
مكتملة لاتخاذ أي قرار، وكذلك البرلمان الذي يقاطعه نواب لاعتباراتهم الخاصة، ويبقى البلد يتأرجح

بين عناد الكتل السياسية والأحزاب متّجهًا نحو الفراغ والخراب.
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